
 باريــس – تناول تقرير نشـــرته منظمة 
”مراســـلون بلا حـــدود“، الاثنين، بعنوان 
”الصحافـــة فـــي مواجهـــة التمييز على 
أساس الجنس“، المخاطر التي تواجهها 
مهنـــة الصحافـــة وبخاصة حـــين تقوم 
النساء الصحافيات بمهام نشر المعلومة 
والبحـــث عنها أو إذاعتهـــا عبر مختلف 

المنصات الإخبارية.
ويمكـــن أن تكـــون الصحافـــة مهنة 
خطرة، لكنها غالبا ذات خطورة مضاعفة 
على النساء بسبب خطر التحيز الجنسي 
والعنـــف الجنســـي الـــذي يتعرضن له 
فـــي الواقع وعلى الإنترنـــت، وتترك هذه 
الاعتداءات تأثيرا على العمل الصحافي 

ومحتوى كتاباتهن بشكل واضح.
وكشـــف التقريـــر الذي جمعـــت فيه 
المنظمة بيانات من صحافيات ومراسلات 
ضمـــن 112 دولة في العالـــم، أن 40 دولة 
تشـــكل بيئـــات ”خطـــرة“ على ممارســـة 
مهنة الصحافة بالنسبة إلى النساء. ولا 
يتعلـــق الأمر بتعنيف يطالهن في الميدان 
أو ضمـــن الشـــبكات الاجتماعيـــة ولكن 
حتى فـــي الأماكن التي يجـــب حمايتهن 
فيهـــا، بما في ذلك غرف الأخبار الخاصة 

بهن.
وقال كريستوف ديلوار، الأمين العام 
لمراســـلون بلا حدود ”لدينـــا التزام ملحّ 

بالدفاع عـــن الصحافة بكل قوتنا 
ضد الأخطـــار العديـــدة التي 

تهددها، والتـــي يعد التنمر 
والاعتـــداءات الجنســـية 
النـــوع  علـــى  والقائمـــة 

الاجتماعي جزءا منها“.
وأضاف ديلوار 

”من غير المعقول 
أن تتحمل 

الصحافيات 
ضعف الخطر 

ويجب أن 
يدافعن عن 

أنفسهن على 
جبهة أخرى، 
وهو صراع 

متعدد 
الجوانب لأنه 
موجود خارج 
غرفة التحرير 

وكذلك في الداخل“.
ويأتي هذا 

التقرير بعد ثلاث 
ســـنوات مـــن نشـــر 

التقرير الأول الذي كشف عن الصعوبات 
التـــي يواجههـــا الصحافيـــون، رجـــالا 
ونســـاء الذين يعملون فـــي مجال حقوق 
المـــرأة. وأنجزت ”مراســـلون بلا حدود“ 
استبيانا جديدا يعتمد بشكل خاص على 
تحليل الردود على الاســـتبيان المرســـل 
إلى جميع مراســـليها فـــي جميع أنحاء 
العالم، والذي شـــمل أيضـــا الصحافيين 
والصحافيـــات مـــن المتخصصـــين فـــي 

قضايا النوع الاجتماعي.
وأكـــدت النتائـــج أن مواقع الإنترنت 
تحولـــت إلـــى بيئـــة خصبـــة للأخطـــار 
الداهمـــة علـــى عمـــل الصحافيات حيث 

أبلغت عنه 73 في المئة من المشاركات.
وتقول الكاتبـــة والمحققة الصحافية 
الهندية رنا أيوب إنهـــا تتلقى تهديدات 
بالاغتصـــاب والقتل يوميا على وســـائل 

التواصل الاجتماعي.
وأشـــار التقرير إلـــى أن 58 في المئة 
ممن اســـتطلعت آراؤهن ذكـــرن أن بيئة 
العمل تعتبر المكان ”الذي تم فيه ارتكاب 
العنـــف القائم على النـــوع الاجتماعي“ 
أو ”الجندر“. وقد تعزز هذا التصور من 
  Me Too#“خلال انتشار حركة ”أنا أيضا
في جميع أنحاء العالم، والحقيقة أنه في 
بعض الأحيان يكون الصحافيون هم أول 
من يجرؤ علـــى التنديد بحالات الاعتداء 
أو التحـــرش الجنســـي كمـــا هو 
المتحدة  الولايـــات  في  الحال 

أو اليابان أو الهند.
ويبدو هذا الأمر طال 
حتى الدول الغربية 
التي تحظى فيها المرأة 
بتمثيل كبير، حيث 
زعمت مقدمة البرامج 
الدنماركية المعروفة 
صوفي ليندي 
أنها كانت ضحية 
للمضايقات. في 
حين يُنظر إلى 
الدنمارك على 
نطاق واسع 
على أن البلد 
نموذج يحتذى 
به في الدفاع 

عـــن المســـاواة بـــين الجنســـين، إلا أن 
مســـؤولا  اســـتهدفت  التي  تصريحاتها 
بالتلفزيون الحكومي قد أحدثت موجات 

من الصدمة في جميع أنحاء البلاد.
وأفـــاد تقريـــر لنقابـــة الصحافيـــين 
التونســـيين عن مســـألة التحرش داخل 
مواقـــع العمـــل، اســـتند إلى اســـتبيان 
داخلـــي، أن 80 فـــي المئة مـــن أعضائها 
الصحافيـــات تعرضـــن للتحـــرش على 
الأقل مرة واحدة أثنـــاء أدائهن مهامهن 

الصحافية خلال عام 2018.
اللواتي  الصحافيـــات  فئـــة  وتعتبر 
يوجدن في وضعية هشـــة ويمثلن قرابة 
20 في المئـــة من الجســـم الصحافي في 

تونس، الأكثر عرضة للظاهرة.
وبينت دراســـة النقابـــة أن التحرش 
ينتشر في كل المنصات في تونس، حيث 
تجـــد الصحافية نفســـها فـــي مواجهة 
التحرش الجنســـي اللفظي والجســـدي 
داخل مؤسســـتها الإعلامية وفي مواقع 
العمـــل وخـــلال الحـــوارات واللقـــاءات 
والتغطيـــات الصحافيـــة التـــي تؤمنها 
وحتـــى خـــلال الزيـــارات الميدانية التي 

تقوم بها.
الصحافيـــات  مـــن  العديـــد  وتميـــل 
المتعرضات للتحرش إلى رفض الاعتراف 
بالظاهرة ومحاولة تبســـيطها وإدراجها 
في خانـــة المتعود والاعتيادي، لســـببين 
يرتبـــط أولهما بالثقافـــة المجتمعية التي 
تطغى عليها العقليـــة الذكورية الرجالية 
وتنحو دائما إلى وضع المرأة في موضع 

الاتهام.
يجعـــل  الـــذي  الثانـــي  والســـبب 
الصحافيـــة ترفض الاعتراف بانتشـــار 
ظاهرة التحرش في قطاع الإعلام، يرتبط 
بالجهـــل بمفهوم التحـــرش الذي يعرف 
علـــى أنه ”إقدام شـــخص على تصرفات 
ذات طبيعة جنســـية غير مرحب بها من 
الطرف الآخر، قد تشمل التحرش اللفظي 

أو الجسدي أو كليهما“.
ويشـــير تقرير ”مراسلون بلا حدود“ 
إلـــى أن الصحافيـــات المتخصصات في 
الدفاع عن حقوق المـــرأة والموظفات في 
الأقسام الرياضية أو السياسية بوسائل 
الإعلام هن من يكن عرضة للعنف بشكل 

خاص.
عـــن  المدافعـــة  المنظمـــة  وتقـــول 
الصحافيـــين إنها تـــدرس فـــي تقريرها 
تأثيـــر هذا العنف علـــى الصحافة وكيف 
تـــؤدي الصدمـــة التـــي يعانـــي منها في 
أغلـــب الأحيان إلـــى ركـــون الصحافيين 
إلى الصمت، فضلا عن الشـــعور بحالات 

التوتـــر والقلـــق والمخـــاوف التـــي تدفع 
حســـاباتهم  إغـــلاق  إلـــى  الصحافيـــين 
مؤقتا أو حتى بشـــكل دائم على الشبكات 
الاجتماعيـــة، وهـــو ما أشـــار إليه 43 في 
المئـــة من المشـــاركين في الاســـتبيان، أو 
تغيير تخصصهم بنســـبة 21 في المئة أو 
حتى الاســـتقالة وفق مـــا ذكر 21 في المئة 

من المشاركين.
ومع ازديـــاد اســـتخدام الصحافيين 
المتزايـــد لتقنيـــات الصحافـــة الرقميـــة 
ورغبة العديد من المؤسســـات الإخبارية 
في أن يكون لمراســـليها وجود أكبر على 
زادت  الاجتماعـــي،  التواصـــل  وســـائل 
التقارير حول المضايقـــات التي يتعرض 
لهـــا الصحافيـــون، وبخاصـــة النســـاء، 
مـــا دفع العديـــد من المؤسســـات الدولية 
المعنيـــة بحريـــة وحمايـــة الصحافيـــين 
لإصـــدار تقارير ســـنوية ترصـــد جرائم 
التحـــرش بالصحافيـــين عبـــر الإنترنت، 
وتقـــدم النصائـــح للمراســـلين لتجنـــب 
هـــذه المضايقـــات والحـــد مـــن تأثيرها، 
والتعامل السليم مع ما يرقى منها لدرجة 

التهديد.

وذكرت كورتني رادش، مديرة الدعوة 
بلجنـــة حماية الصحافيين، أنّ حوالي 85 
في المئة من الأشـــخاص الذين شـــاركوا 
فـــي اســـتطلاع أجرته اللجنـــة يعتقدون 
أن الصحافيين أصبحـــوا أقل أمانا على 
مـــدى الســـنوات الخمس الماضيـــة، وأن 
المضايقـــات عبر الإنترنـــت كانت بمثابة 
التهديـــد الأكبر الـــذي يواجهونه، وأنها 
فوجئـــت عندما اســـتمعت إلـــى قصص 
الكثير مـــن الصحافيـــين الذين تعرضوا 
لخسائر على الصعيد النفسي والعاطفي 

سببتها هذه المضايقات.
وأضافت رادش ”هنـــاك وعي متزايد 
بـــأن المضايقات عبـــر الإنترنت أصبحت 
جـــزءا لا يتجـــزأ مـــن عمـــل الصحافي، 
مـــن  والأقليـــات  النســـاء  وخاصـــة 
الصحافيـــين“، وتابعـــت ”يمكنـــك اتخاذ 
خطـــوات اســـتباقية كي لا تقـــع ضحية 

للتحرش عبر الإنترنت“.
وأصدرت اللجنـــة دليلا خاصا قدمت 
فيه نصائح لجميع الصحافيين، لمواجهة 
المضايقـــات، أكد على ضـــرورة الحد من 
الخاصة  الشـــخصية  المعلومـــات  كميـــة 
بهم علـــى شـــبكة الإنترنت واســـتخدام 
مديـــر كلمـــات المـــرور وإعـــداد مصادقة 
الخدمات  واســـتخدام  للحسابات  ثنائية 
والتطبيقـــات التـــي تحـــذف المعلومـــات 

الشخصية من الإنترنت.

700
حالة تضليل معلوماتي روسي 

من ألمانيا رصدتها قاعدة بيانات 

الاتحاد الأوروبي

من غير المعقول أن 

تتحمل الصحافيات 

الخطر مضاعفا

كريستوف ديلوار
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السنة 43 العدد 11995 ميديا

 تونــس – أصـــدر القضـــاء التونســـي 
حكمـــا بالســـجن لمـــدة 8 أعـــوام علـــى 
الإعلامـــي ســـامي الفهري صاحـــب قناة 
”الحوار التونسي“ وغيابيا 10 أعوام في 
حق بلحســـن الطرابلســـي صهر الرئيس 
الراحـــل زيـــن العابديـــن بن علـــي، على 
خلفية القضية المتعلقة بعقود الإشـــهار 
بين شـــركة كاكتوس والتلفزيون الوطني 

التونسي.
وقضت الدائـــرة الجنائية المختصة 
بالنظر فـــي قضايا الفســـاد المالي فجر 
الثلاثـــاء، بالحكم مع النفـــاذ العاجل لكل 
من الفهري والطرابلســـي وبغرامة مالية 
قدرهـــا 40 مليـــون دينـــار (14.511 مليون 

دولار أميركي) بالتضامن بينهما.
وقـــررت المحكمـــة عـــدم المؤاخـــذة 
الجزائيـــة بموجـــب قانـــون المصالحـــة 
الإداريـــة لعبدالوهاب عبدالله وخمســـة 
رؤساء مديرين عامين سابقين للتلفزيون 

الوطني.
الإعلانـــات  عقـــود  قضيـــة  وتعـــود 
التجارية المبرمة بين التلفزيون الرسمي 
وشـــركة كاكتوس بـــرود إلى عـــام 2004 
وحتى 2010، عندما تولت شركة كاكتوس 
بـــرود اســـتغلال النفوذ للحصـــول على 

امتيازات مالية من التلفزيون التونسي.
وذكـــرت مصادر مطلعـــة أن الإعلامي 
ســـامي الفهري بعـــد الثورة قام بشـــراء 

ذبذبـــات قناة ”التونســـية“ التي تحولت 
لاحقًـــا إلى قناة ”الحوار التونســـي“ مع 
إبرامه عقدًا حصريًا مع شركة ”كاكتوس“ 
يحصل بموجبه على نســـبة 10 في المئة 
مقابل حصول الشركة المصادرة على 90 

في المئة.
وأنتج الفهري برامج ولقاءات لصالح 
أطراف سياسية طيلة السنوات الماضية.
وفي عام 2013، تمّ رفع قضية من قبل 
التلفزيون التونســـي ضد شركة كاكتوس 
بـــرود وخمســـة مـــدراء عامين ســـابقين 
الفســـاد  بتهـــم  التونســـي،  للتلفزيـــون 
واستغلال نفوذ لإعطاء الشركة امتيازات 
مالية غيـــر قانونية، واســـتغلال معدات 
التلفزيون التونســـي من دون وجه حق، 
مما تسبب في خســـائر مالية للتلفزيون 
تقدر بـ23 مليون دينار تونسي (حوالي 8 

ملايين دولار أميركي).
وتحركـــت النيابة العامـــة وأصدرت 
قرار توقيف بحق خمسة رؤساء مديرين 
عاميـــن للتلفزيـــون، وســـامي الفهـــري، 
وتوجيه اتهام إلى بلحســـن الطرابلسي 
الذي فر إلى كندا ثمّ بعد ذلك إلى فرنسا.

وأصر جميع المتهمين على براءتهم، 
وأن مـــا قاموا به يدخـــل في إطار معاملة 
مالية لا شـــبهة فســـاد فيها، وأنهم كانوا 
يطبقون التعليمات الصـــادرة لهم بحكم 

مركزهم الوظيفي.

 بروكســل – كشــــف تقرير صــــادر عن 
الاتحاد الأوروبي أن ألمانيا باتت محورا 
لجهــــود تضليــــل معلوماتية روســــية في 
السنوات الأخيرة، أكثر من أي دولة أخرى 

في الاتحاد.
وأفاد التقريــــر الذي نشــــرته الخدمة 
الدبلوماســــية بالاتحــــاد الأوروبــــي فــــي 
بروكســــل الثلاثــــاء بأنه ”لا توجــــد دولة 
عضو أخرى في الاتحاد الأوروبي تتعرض 

للهجوم بعنف أكثر من ألمانيا“.
”الحمــــلات  إلــــى  التقريــــر  ويشــــير 
على المستوى السياسي ومن  الممنهجة“ 
خلال وسائل الإعلام القريبة من الكرملين. 
وفــــي الوقــــت نفســــه، يُتهم السياســــيون 
ألمانيــــا بتجنب الحوار مع روســــيا، إلى 
جانــــب تقديــــم صــــورة تزعــــم اضطهاداً 

ممنهجاً للروس القاطنين في ألمانيا.
ومنذ أواخر عــــام 2015، تم رصد أكثر 
من 700 حالة من ألمانيا في قاعدة بيانات 
الاتحاد الأوروبي. واستُهدفت فرنسا أكثر 
من 300 مــــرة، وإيطاليا حوالــــي 170 مرة، 

وإسبانيا أكثر من 40 مرة.
ويقــــول التقريــــر ”يخلــــق الكرمليــــن 
صورة فكرية لألمانيا لا يكون فيها ســــوى 
عدد قليــــل مــــن الأصــــوات العاقلة ضمن 
جوقة من رهاب روســــيا غيــــر العقلاني“. 
وتم الاستشــــهاد بعــــدة حمــــلات من قبل 

وسائل الإعلام الروسية كدليل.
وإحدى هذه القصص هي قصة عائلة 
روســــية في برلين تــــم احتجــــاز أطفالها 
الثلاثــــة مــــن قبــــل الســــلطات بحجــــة أن 
ســــلامتهم عرضة للخطر. وركزت وسائل 
الإعــــلام الروســــية على هــــذه القصة منذ 

أوائل الشهر الماضي.
الإعلام  اســــتخدم  التقرير،  وبحســــب 
والسياســــيون الــــروس القصــــة لاتهــــام 
الســــلطات الألمانية بقمع منهجي للروس 

في ألمانيا.

ويشــــير التقريــــر إلــــى أن مثــــل هذه 
القصص لا يتم توزيعها غالبا في النســــخ 
الصادرة باللغة الألمانية بوسائل الإعلام 
الروســــية، ويقول إن روســــيا تســــتخدم 

”الحديث المزدوج“ عن عمد.
ومــــن ناحية، أظهــــر الكرملين ووزارة 
الخارجية اســــتعدادا للدخــــول في حوار، 
بينمــــا ســــمحا مــــن ناحيــــة أخرى بشــــن 
الاتحــــاد  ودول  ألمانيــــا  علــــى  هجمــــات 
الأوروبــــي الأخــــرى عبر وســــائل الإعلام 

الروسية.

وتم إنشاء مكتب الخدمة الدبلوماسية 
بالاتحــــاد الأوروبي كخليــــة أزمة في عام 
2017، وذلــــك مباشــــرة بعــــد ضم روســــيا 
لجزيرة القرم، وأوكلت إليه مهمة مواجهة 
حمــــلات الدعاية الروســــية، لكــــن مهامه 
توســــعت لتشــــمل الصيــــن ودول أخرى، 
خاصة في ظل انتشــــار جائحة كورنا وما 

رافقها من أخبار زائفة.
وازدادت الاتهامــــات الموجهــــة إلــــى 
روســــيا بالتضليــــل بخصــــوص لقاحات 
فايــــروس كورونا أيضا، مــــن قبل الاتحاد 
الأوروبــــي والولايــــات المتحــــدة، حيــــث 
وكالات  إن  أميركيــــون  مســــؤولون  قــــال 
اســــتخبارات روسية شــــنت حملة تضليل 
لتقويــــض الثقة في لقاح فايزر/بايونتيك، 
خــــلال  مــــن  أخــــرى،  غربيــــة  ولقاحــــات 
منشورات عبر الإنترنت تشكك في سلامة 
هــــذه اللقاحــــات والآليات التــــي أدت إلى 

الموافقة عليها.

حكم بسجن الإعلامي 

التونسي سامي الفهري

 في قضية فساد

حملات التضليل الروسي 

تستهدف ألمانيا 

أكثر من أي دولة أخرى

قضية مالك قناة الحوار التونسي انتهت

الصحافيات في مواجهة التمييز 

على أساس الجنس في ميدان العمل

معاناة الصحافيات متعددة الجوانب

المضايقات عبر الإنترنت أصبحت جزءا لا يتجزأ من العمل الصحافي

تعاني الصحافيات من مخاطر العنف النفســــــي والجســــــدي على أســــــاس 
الجنس حين يمارســــــن أعمالهن الصحافية في مناطــــــق عديدة من العالم، 
ولا يتعلق الأمر بتعنيف يطالهن في الميدان أو ضمن الشبكات الاجتماعية، 
ولكن حتى في الأماكن التي يجب حمايتهن فيها، بما في ذلك غرف الأخبار 

الخاصة بهن.

كريستوف ديلوار، الأمين العام 
ن بلا حدود ”لدينـــا التزام ملحّ 

ـــن الصحافة بكل قوتنا
طـــار العديـــدة التي 
والتـــي يعد التنمر
ءات الجنســـية
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ي جزءا منها“.
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الكاتبة والمحققة الصحافية الهندية رنا أيوب 

ا 
ً
تتلقى تهديدات بالاغتصاب والقتل يومي

على وسائل التواصل الاجتماعي


